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  التمھید

  المغرب عشیة الفتح الإسلامي
  

عندما وصل الفاتحون الأوائل إلى المغرب وجدوا أمامھم بلادا شاسعة متنوعة التضاریس 
والمناخ ومختلفة الطبیعة عما ألفوه في بلادھم أو البلاد التي سبق لھم فتحھا، والتقوا بساكنة 

یعرفونھا، ووجدوا دیانات مختلفة یغلب متنوعة یھیمن علیھا العنصر البربري بلغتھ التي لا 
علیھا الطابع الوثني، أما سیاسیا فقد وجدوا بلادا شبھ مستقلة عن الدول الكبرى ومنقسمة 

  بشكل شدید مما سیصعب التحكم فیھا.

 أرض المغرب:  -1

في فترة الفتح یطرح مشكل تحدید مجالھ بشكل دقیق، فالمصادر إن الحدیث عن المغرب 
دیدات تختلف حسب الفترات الزمنیة ویتحكم فیھا التحدید الجغرافي (جھة العربیة تورد تح

الغرب)، وأھم ما میزھا ھو حركیة وتغیر الحدود الشرقیة بالخصوص. فقد كانت في البدایة 
)، وبعد فتحھا بدأ 5، ص.1تشمل كل أراضي شمال إفریقیا بما فیھا مصر(البیان المغرب ج

، 1النیل من ناحیة الإسكندریة (البیان المغرب جالحدیث عن الأراضي الواقعة غرب 
)، بل أكثر من ھذا ففي عھد ھارون الرشید كان المغرب یطلق على كل الأراضي 5ص.

الواقعة غرب نھر دجلة (مناسبة تقسیم الإمبراطوریة بین ابنیھ الأمین والمأمون). وبالرغم 
  استعمالا وھو الذي سنأخذ بھ.من ھذا الاختلاف فقد كان التحدید الثاني الأكثر تداولا و

وینقسم المغرب إلى أربع وحدات: أرض برقة وطرابلس وإفریقیة (المغرب الأدنى) وبلاد 
الزاب (المغرب الأوسط) ثم المغرب الأقصى (بلاد السوس الأقصى والأدنى). وسیتطور 

یبدأ في التقلص  تعاملنا مع ھذا المجال تبعا لمحاور البرنامج إذ سنتناولھ في البدایة كاملا ثم
  لیقتصر في الأخیر على المغرب الأقصى.

ینقسم المغرب طبیعیا إلى قسمین: مجال شمالي ضیق یغطي حوالي العشر من البلاد، 
  ومجال جنوبي شاسع.

فالمجال الأول یمتد من سواحل إفریقیة الشرقیة إلى المحیط الأطلنتي لیغطي ما یعرف 
التكوین (الزمن الجیولوجي الثالث) یغلب علیھ طابع الأطلسي، وھو حدیث  -بالمجال الریفي

م ویتناقص الارتفاع تدریجیا في اتجاه الشرق 2000الارتفاع إذ یتجاوز معدل الارتفاع 
والجنوب. ویضم جبال الریف والتل ودرن والھضاب العلیا في الجائر والسھوب التونسیة 

البحر المتوسط وسھولا والھضاب الأطلنتیة في المغرب وأشرطة سھلیة على سواحل 
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واسعة في الواجھة الأطلنتیة. وتخترقھ أودیة كبیرة وعمیقة تساھم في تقطعھ وعزلة بعض 
مناطقھ. ویسود بھ مناخ متوسطي یختص بالرطوبة والموسمیة والتقلب، شتاؤه بارد ومطیر 
وصیفھ جاف حار وقاس، ویعرف فترات جفاف دوریة تخلف الاضطراب وعدم الاستقرار. 

  فر غابات ومراعي جیدة في الجبال والسھول.ویو

أما المجال الثاني فھو شاسع جدا ویختص بقدم تضاریسھ وبنیتھ (الزمن الأول)، ویغلب 
علیھ طابع الانبساط بسیادة الحمادات والمنخفضات الصحراویة دون أن یخلو من بعض 

الحیاة من ماء المرتفعات مثل الھكار وتبلسي. ومناخھ صحراوي جاف، وتندر بھ عناصر 
  ونبات مما یجعل الاستقرار بھ صعبا جدا باستثناء الواحات.

یساھم تنوع المؤھلات الطبیعیة في انتشار أنماط اقتصادیة واجتماعیة في المغرب. ففي 
الوقت الذي نجد زراعة مستقرة في السواحل الشمالیة والشرقیة وبعض الأودیة في الجبال 

سعة حیاة ترحال وتنقل موسمیة وراء القطعان بحیث ینتقل والواحات، تمتد على مجالات وا
الرعاة صیفا وشتاء بین الجبال والسھول المجاورة أو بین المناطق الداخلیة والسواحل 
المتوسطیة أو بین ھوامش الصحراء الشمالیة ووسطھا. وتوفر ھذه الأنماط موارد متنوعة 

  للسكان كما تسمح لھم بسرعة التحرك والمناورة.

  یعة متنوعة فرضت تنوع أنماط العیش في المنطقة.طب

 السكان -2

، لكن الحقیقة ھي أن الأغلبیة المصادر أن سكان المنطقة متنوعون أمن یقر عتقد كلی
  الساحقة منھم تتكون من البربر. ویطرح تاریخ ھذه المجموعة إشكالیات متنوعة.

التسمیة: نجھل كل شيء عن أصل التسمیة مع أن ھناك احتمالان: أصل إغریقي  أولا،
روماني ذلك أن الإغریق یطلقون ھذا الاسم على كل من لا ینتمي إلى حضارتھم مع 
ملاحظة أن كل الشعوب تخلصت منھا ولم تلتصق بھا، فلماذا یشكل البربر الاستثناء؟ 

جي (بربر: تكلم لغة غیر مفھومة// أبناء بر وأصل عربي نابع من مفھوم لغوي أو جنیالو
  بن كنعان).

ثانیا، الأصل: لم یعرف شعب نقاشا حادا حول أصلھ كما عرفھ البربر حتى إن باحثا قال إنھ 
یسھل معرفة المناطق التي لم یأت منھا البربر أكثر من تلك التي أتوا منھا. فقد جاؤوا من 

اري وإفریقیا جنوب الصحراء. وما یجمع بین ھذه الیمن وفلسطین والھند وأوربا وجزر الكن
الآراء ھو محاولتھا إثبات أصل خارج عن المنطقة، ویمكن القبول بھ جزئیا على اعتبار أن 
المنطقة؛ بفعل موقعھا الاستراتیجي،  تلقت ھجرات من كل جیرانھا. لكن یجب إضافة 

شافات الأثریة (إنسان دار احتمال وجود عنصر محلي قدیم تطور بالمنطقة كما تؤكد الاكت
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الإنسان العتیري والمستیري)، واستحضار التأویلات المعقدة وغیر المنطقیة  -السلطان
أحیانا والدافع الإیدیولوجي الذي حكم ھذه الآراء رغبة في كسب ود البربر سواء من قبل 

  العرب المسلمین  أو الفرنسیین المحتلین.

  مط العیش أو الانتماء العرقي.ثالثا، التقسیم: یصنف البربر حسب ن

یمیز التصنیف الأول بین البتر والبرانس. فالأوائل أساسا رحل وأغلبھم من زناتة. 
والآخرون من المستقرین وھم أساسا من المصامدة وصنھاجة وبعض زناتة. ویحتوي ھذا 

  التقسیم عیوبا كثیرة وھو مبھم ویصعب الأخذ بھ.

  ث اتحادیات: أما الثاني فیقسم البربر إلى ثلا 

مكناسة...ومواطنھا في برقة  -بنو یفرن -مطغرة -ولھاصة -لواتة -زناتة: نفزة -
وطرابلس والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى (من ممر تازة حتى المحیط الأطلنتي  

 والأطلس المتوسط).
لمطة ... ومواطنھا بشرق المغرب الأوسط  - جدالة -مسوفة -لمتونة -صنھاجة: كتامة -

 (القبائل) وغرب إفریقیة والأطلس المتوسط ودرن الأوسط الجنوبي والصحراء.
مصمودة: تستقر أساسا في المغرب الأقصى في درن والسھول والھضاب الأطلنتیة  -

وسوس وبعض الجزر في الریف (غمارة)، ومن قبائلھا ھنتاتة وغمارة وجنفیسة 
 وھسكورة وكندافة وغمارة...

جموعة من القبائل وكل قبیلة إلى عشائر وعظام وكل عظم إلى وتنقسم كل اتحادیة إلى م
أسر ممتدة. وتعتقد كل مجموعة أنھا تنتمي إلى جد واحد حقیقي أو وھمي، لكن الدراسات 
الحدیثة أثبتت أن التساكن یعتبر العنصر الأساس في نمو الشعور بالانتماء الواحد لدى 

  حلاف.معظم القبائل. وتتحدد علاقاتھا وفق نظام الأ

وتسیر القبیلة من طرف مجلس أعیان یرأسھ شیخ ویساعده رؤساء العظام. وتتخذ القرارات 
  بالتوافق والتراضي الجماعي. ویتدخل المجلس في كل القضایا الیومیة للسكان.

ویتمیز نظام الزواج بطابعھ الداخلي عند معظم القبائل مع صعوبة التأكید على حق الزواج 
للأب كما ھو معروف عند العرب. وقد سجل عند برغواطة منعھا للزواج بابنة العم الشقیق 

  بابنة العم إلا بعد مرور ثلاثة أجداد.

  نظام قبلي شبیھ بمثیلھ عند العرب مما سیسھل التداخل بین النظامین فیما بعد.
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 الدیانة  -3

ودیانة سادت المغرب دیانات مختلفة منھا دیانتان سماویتان؛ ھما الیھودیة والمسیحیة، 
  إحیائیة وثنیة مھیمنة.

فیما یخص الیھودیة فمعلوماتنا عنھا ضعیفة جدا، بحیث نجھل حجمھا في المنطقة فلا 
نستطیع تأكید أكثر من كونھا وجدت في بعض المراكز الحضریة مثل ولیلي وشمال 
الأطلس المتوسط ووسط الأطلس الكبیر وبعض الواحات. ویرجح أن أول وصول للیھود 

نطقة كان مع أولى ھجرات الفنیقیین إلى المنطقة، بینما ستصل أعداد كبیرة منھم بعد إلى الم
م. وبعد استقرارھم 131الجلاء الكبیر للیھود من فلسطین على ید الإمبراطور الروماني عام 

  في المنطقة استقطبوا سكانا من البربر إلى دیانتھم مما زاد من أعدادھم.

لمنطقة إما من مصر أو أوربا مع ترجیح الأولى منذ السنین أما المسیحیة فقد وصلت إلى ا
الأولى للمسیحیة. وكانت إفریقیة من الأسقفیات التي وصل عدد المسیحیین بھا إلى حوالي 

م، حیث قام القدیس سیبریان بتنظیم الكنیسة 3الثلث متقدمة على أوربا خلال القرن 
وس وأغلقت الكنائس. وبعد تحالف الإفریقیة، لكنھا اضطھدت على ید الإمبراطور دسی

المسیحیة والإمبراطوریة الرومانیة منذ بدایة القرن الرابع المیلادي توسع انتشار المسیحیة 
بالرغم من اقتصار أتباعھا على الروم وموالیھم من البربر. وخلال ھذا القرن انشقت 

م 355ھ وقتل زعیمھ سنة الكنیسة وظھر المذھب الدوناتي المساند للفقراء والعبید فقمع أتباع
م إلى قرطاج جلب المذھب الأریوسي، 435وھیمنت الكاثولیكیة. لكن وصول الوندال عام 

فدخلت البلاد في صراع مذھبي مریر ولم یستطع البیزنطیون بعد مجیئھم إعادة الھدوء،  
یین فبدت الكنیسة ضعیفة ومنشقة وقل نفوذھا، بل إن كثیرا من أتباعھا غادروا مع البیزنط

  وأسلم آخرون خاصة من الأفارقة وبقیت قلة بعد دخول الإسلام.

تبقى الوثنیة الإحیائیة دین الأغلبیة من البربر وتقوم على إعطاء روح لكل المخلوقات 
جماد)؛ مما یجعلھا تسمع وترى وتحسن وتسيء، وتقدیس ظواھر  -نبات -والأشیاء (حیوان

لواسعة. وبالرغم من وجود بعض الآثار عن الطبیعة المتنوعة، والممارسات السحریة ا
م في الأطلس، فإن 11ھـ/5عبادة بعض الآلھة (الإلھ حامون= إلھ الخروف) في القرن 

مصادرنا خاصة الإسلامیة لا تتحدث عن آلھة كانت معبودة من قبل البربر عند الفتح (یمكن 
  التفصیل عند ألفرد بل في المرجع المذكور أعلاه).

  مھیمنة ومسیحیة محدودة الانتشار ویھودیة مجھولة.دیانة إحیائیة 

 الوضع السیاسي  -4
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م في شخص 534بعد قرن من الوجود الوندالي في المنطقة، عاد الحكم الروماني عام 
الإمبراطوریة البیزنطیة التي اتخذت قرطاج عاصمة لھا. إلا أن نفوذھا لم یتجاوز شریطا 

بینما اقتصر وجودھا في المغرب الأقصى  ساحلیا ضیقا شمال إفریقیة والمغرب الأوسط
على منطقتین محدودتین ھما: طنجة وسبتة. وكانت ھذه الأراضي تعیش مشاكل عدیدة 
نتیجة صراعات الولاة وخلافاتھم مع الأباطرة واشتداد الاستغلال الاقتصادي للسكان خاصة 

زنطة. ونجح أحد ملاكي الأراضي الذین تمردوا وبحثوا عن وسیلة للتخلص من التبعیة لبی
الولاة یسمى جریجوریوس بن نیقتاس بدعم من الكنیسة من السیطرة على السلطة 

  م. 645والاستقلال بالبلاد وإعلان نفسھ إمبراطورا عام 

أما باقي المناطق فقد كانت تعیش تحت حكم النظام القبلي حیث كانت كل قبیلة تدبر شؤونھا 
ذه القبائل في خلق اتحادیة خاصة في المغرب بالاعتماد على مؤسساتھا، وربما نجحت ھ

ثم خلفتھ بعد  الأوسط والأوراس وجد العرب المسلمون على رأسھا كسیلة بن لمزم الأوربي
  موتھ الكاھنة داھیا زعیمة جراوة.

حكم بیزنطي ضعیف ومنقسم على نفسھ واستقلال القبائل بشؤونھا، مما یعني تعدد الخصوم 
 الرغم من ضعفھم.والأعداء أمام الفاتحین ب

  خاتمة 

أرض متنوعة التضاریس وصعبة الاختراق ومتنوعة الموارد وساكنة بربریة قبلیة  
غیورة على استقلالھا ومستعدة للدفاع عن أرضھا معتمدة سرعة تحركھا وصعوبة بلادھا 

 ومعرفتھا بھا ونظام حكم متفرق وضعیف. ھكذا سیجد العرب المسلمون أرض المغرب.
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